
الرقص يبتلع الدراما في عرض مصري أوبرالي بجذور شعبية في مهرجان المسرح التجريبي

 القاهــرة – تراهـــن مصـــر بعروضها 
القليلة، التي لا تتجاوز أصابع اليد، على 
تقديم مســـرح عصري متفوّق يســـتطيع 
مجـــاراة العـــروض العالميـــة الحديثـــة 
المشاركة في الدورة السادسة والعشرين 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
المعاصـــر والتجريبي مـــع أربعين دولة 

عربية وأجنبية.
وافتتحت مصر عروضها بمســـرحية 
”بهيـــة“ لفرقة ”فرســـان الشـــرق للتراث“ 
التابعـــة لـــدار الأوبـــرا، وهي مســـرحية 
منفـــردة  ومعالجـــة  مغايـــرة  لغـــة  ذات 
بـــكل المقاييس، وتُحتســـب لهـــا الجرأة 
والمغامرة في خلخلة العناصر المسرحية 
وتقديم خلطة أو توليفة غير نمطية، وإن 
كان ســـعيها إلى تكسير الثوابت قد أخلّ 
بالبنـــاء كمعنـــى وقيمة وليـــس كمجرد 

هيكل يمكن نفيه أو تهميشه.
ويتوقّع مُشـــاهِد العروض بمصر كل 
ما هو غير متوقّع في مسرحيات الشباب، 
والرغبة  والإدهاش  بالحيوية  المشحونة 
فـــي إثبات الـــذات على مســـتوى الأفكار 

والجماليات وتقنيات الإبهار.

وفـــي عـــرض ”بهيـــة“، على مســـرح 
الجمهورية بالقاهرة، أعاد المتفرّج ضبط 
بوصلـــة تعريفاتـــه ومفاهيمـــه حول فن 
المسرح الذي يعرفه، حيث اتّسع النسيج 
المرئـــي لـــكل شـــيء: الباليـــه، الأوبرا، 
الفلكلور الشـــعبي، الموســـيقى، الغناء، 
أكروبـــات الســـيرك، وامتزجـــت أجـــواء 
العشـــق، والـــدم، والثورة، والسياســـة، 
والنقد الاجتماعي، في منظومة شـــائكة، 

نصفها واقع، ونصفها أسطورة.
وخالـــف عرض ”بهيـــة“، من تصميم 
وإخـــراج كريمة بدير ورؤيـــة فنية محمد 

الممثليـــن  مـــن  مجموعـــة  وأداء  فـــؤاد 
الشـــباب، أبنية  واللاعبين  والراقصيـــن 
الأطروحات الســـابقة ذائعـــة الصيت في 
المســـرح والســـينما والتلفزيون والأدب 
الشهيرة،  حول ســـيرة ”ياســـين وبهية“ 
التي اســـتلهمها مؤلفون كثيرون، منهم: 
نجيب ســـرور ويوســـف الســـباعي، في 
صياغة ملاحم درامية مكتملة تعاطت مع 

الأسطورة كقصة حقيقية أحيانا.

نسف الموروث

بغـــض النظـــر عـــن أصل شـــخصية 
”ياســـين“، ومـــا إذا كان مُجرمـــا طاردته 
العدالـــة فـــي ســـنوات القرن العشـــرين 
الأولى، أو إنســـانا شـــهما شجاعا وهب 
حياتـــه للتصـــدي للظلـــم والباطـــل، فإن 
الشـــفوية  للثقافة  الجمعيـــة  الحصيلـــة 
الفنيـــة  الأعمـــال  وكذلـــك  الموروثـــة، 
والمواويل الفلكلوريـــة التي تعاملت مع 
حكايتـــه، أنزلتـــه منزلة البطل الشـــعبي 
والقائـــد المخلّـــص مـــن الظلـــم والقهر، 
علـــى  الضعفـــاء  الفلاحيـــن  ونصيـــر 
الإقطاعيين المســـتغلّين، ومُشعل شرارة 
الثـــورة في وجـــه الســـلطة المســـتبدة 

وأعوانها.
هـــذه الصـــورة النموذجيـــة للبطـــل 
الأســـطوري هي التي أفرزهـــا الاحتياج 
المجتمعـــي المصـــري على مـــرّ الزمان، 
ورســـمها بثقة ليس فقط لياسين عاشق 
بهية وشـــهيد الحب والتمـــرّد والكفاح، 
لكـــن لأبطـــال متعدّديـــن يشـــبهونه فـــي 
المخيّلة المتعطّشة للأمجاد، ومنهم أدهم 

الشرقاوي، وآخرون.
واعتمـــد عرض ”بهيـــة“ الجديد على 
الذاكرة المسكونة بالفعل بسيرة ياسين 
وبهيـــة، وتفاصيلهـــا المعروفـــة: حكاية 
العشـــق بين الشـــاب النبيل وابنة عمه، 
سخط الفلاحين الفقراء على الإقطاعيين، 
وثورتهـــم بقيادة ياســـين على الســـلطة 
ورأس المال، ثم انتقام أصحاب المصالح 

من ياسين وقتله في أجواء غامضة.
ويمكـــن القول إن العـــرض اكتفى من 
ذلـــك المـــوروث العريـــض كلـــه بالموّال 
الشـــعبي ”يا بهية وخبّريني ع اللي قتل 
ياســـين“، فلم يتقصّ خبايا قصة العشق 
الملتهبة ولا الملابســـات التـــي أدّت إلى 
مقتل ياسين، باعتبارها معروفة مُسبقا، 
واكتفـــى بالإشـــارة إليهـــا فـــي عبارات 

موجزة خاطفة. في حيـــن اهتم بالتركيز 
علـــى ردود فعـــل بهيـــة لمقتـــل فتاهـــا، 
ورغبتها في فضح القتلة من أهل السلطة 
والمال، الأمر الذي أحال إلى إســـقاطات 
مباشـــرة على الواقع الراهن، فالســـيرة 
الشـــعبية أو أســـطورة العشق والدم هي 
التي بإمكانهـــا دائما أن تلد  تلـــك ”الأم“ 
أحرارا وثوّارا جُددا في كل زمان ومكان، 

إزاء أيّ تجبّر وطغيان.
ومثلمـــا انفلـــت العرض مـــن قبضة 
الدرامـــا الحاكمـــة المتحكّمـــة والأحداث 
المُتنامية عبر ســـرد وحوار وشخصيات 
السياســـية  إشـــاراته  فـــإنّ  مُســـمّاة، 
للشـــعب  وانحيازاتـــه  والاجتماعيـــة 
المغلوب على أمره، وطبقاته المتوسّـــطة 
والدنيـــا علـــى وجه الخصـــوص، جاءت 
مجـــرّد تلميحـــات عارضـــة، فـــي حدود 
القليلة  والكلمـــات  القصيـــرة  المشـــاهد 
التـــي جرت على ألســـنة ياســـين وبهية 
وبقية الشـــخصيات، منهـــم: رجل الدين 
المســـالم حدّ الســـلبية، الإقطاعي الشره 
الذي حاول ســـلب بهية من ياسين بعدما 
ســـلبه أرضه، المأمور المتواطئ، العمدة 
الظالم والعرّافـــة المتفائلة خيرا رغم كل 

شيء.. الخ.
والأمـــر الأكثـــر إدهاشـــا أن العرض 
المســـرحي الشـــبابي أراد أن ينفلت من 

نفســـها،  قبضة حكاية ”ياســـين وبهية“ 
الـــواردة في الســـيرة الشـــعبية الدارجة 
وفي الأعمـــال الفنية الســـابقة، ليجعلها 
مجرد ظل أو هامش أو خلفية للمسرحية 
الجديدة، التي هي أمر آخر، وحســـابات 
وقياســـات أخرى وقماشة منسوجة على 

غير منوال.

الرقص في الفضاء

إن المغامـــرة التـــي خاضهـــا عرض 
”بهيـــة“ المصـــري في ثوبـــه الجديد هي 
ليست فقط مراوغة الذاكرة القديمة بشأن 
حكاية ”ياســـين وبهيـــة“، وإنما مراوغة 
البناء المســـرحي ذاتـــه، وتقديم عمل له 
شروط فنية أخرى، أبرزها خلخلة الأسس 
ليصير  المُستقرّة،  المسرحية  والعناصر 
العـــرض كأنـــه ترجمة حركية جســـدية، 
موســـيقية غنائية، للدراما الحاضرة في 
الأذهـــان، والغائبة عن خشـــبة المســـرح 

لأنها معروفة من قبل.
هذا الإفراط في التجرؤ على الثوابت، 
علـــى مـــا فيـــه مـــن روح وثّابـــة متمرّدة 
ورغبة في تقديم الجديـــد المبتكر، أحال 
العمل إلى ســـحابة راقصـــة في الفضاء، 
حيث لم يعد للبناء وجود على مســـتوى 
المعنـــى والقيمة والتجانـــس والعلاقات 

والمسببات، وليس على مستوى الهيكل 
الضيّق الخانـــق الذي يضجر منه الفنان 

الحداثي.
وقاد الحماس الشديد للتجديد أيضا 
إلى خلـــط الأوراق، والتداخل الأفقي غير 
التفاعلـــي بين العديد مـــن الفنون، حيث 
أراد العـــرض طرحهـــا كلّهـــا مجتمعـــة 
لإثبـــات قـــدرات صُنّاعـــه، وهـــي بالفعل 
قدرات استثنائية فذّة، بل خارقة، وتمثلت 
هـــذه الفنـــون والأوراق المُتداخلـــة في: 
الرقـــص الحديث، والشـــرقي، والفلكلور 
والباليـــه بشـــكله  والأوبـــرا،  الشـــعبي، 
والأكروبات  الســـيرك،  وألعـــاب  الغربي، 
بالإضافـــة  الغنائيـــة،  والاســـتعراضات 
إلـــى التنويعات الإيقاعية والموســـيقية 
والهندية  والتركية،  والعربية،  المصرية، 

والغربية.
علـــى  اشـــتمل  الديكـــور،  وحتـــى 
القروي  الشـــعبي  الأثاث  المتناقضـــات: 
كالدكة ”الأريكة الخشبية“، الزير، الزلعة، 
القلـــة، لـــوازم البيت الريفي، والشاشـــة 
الســـينمائية الكبيرة في الخلفية لعرض 
الحياة المدنية ومغامـــرات الفضاء. كما 
تراوحـــت الإضـــاءة بين همس الشـــموع 
في لحظات العشـــق والدفء والرقصات 
الرومانسية، وكشافات الديسكو المُبهرة 

في الرقصات الغربية.

واتخـــذ العـــرض من حكاية ياســـين 
وبهيـــة محـــورا ثابتـــا، صامتـــا، وأراد 
الدوران حول هذا المحور بلغات تعبيرية 
مُتعـــدّدة، ليـــس منهـــا الســـرد والحوار 
ولوازم الدراما، لكنها كلها لغات تعبيرية 
جســـدية ونغمية، ارتكـــزت على حركات 
إعجازية مذهلة، وتطّلبت تدريبا خرافيا، 
وحلّـــت الرمـــوز والدوال محـــلّ القنوات 
التوصيليـــة للمعانـــي والأفـــكار، كرموز 
الأكفان البيضاء في بعض الاستعراضات 
(بعد رحيل ياســـين)، وملابس الشياطين 
اســـتعراضات  في  الســـوداء  وأقنعتهـــا 
أخرى (قوى الشر المفرّقة بين العاشقين).
ويجد الباحث عن جُملة من الرقصات 
والغربيـــة،  الشـــرقية  والاســـتعراضات، 
والحديثـــة،  والأوبراليـــة  الفلكلوريـــة 
والجماعيـــة،  الفرديـــة  والحـــركات 
والتعبيـــرات الجســـدية البهلوانيـــة في 
أوضـــاع بالغـــة التعقيد فائقـــة المهارة، 
ضالته في مســـرحية ”بهية“ التي أنطقت 
ســـائر أعضاء الجسم الإنســـاني بلغات 
حيويـــة متدفقة، لكن المُفتش عن الترابط 
والانســـجام بين هذه الثيمات، وعلاقتها 
المركزيـــة،  وبهيـــة“  ”ياســـين  بحبكـــة 
المفتـــرض أنها تتطوّر، ســـيجد نفســـه 
رهين تساؤلات التجريب الملغزة وطموح 

الشباب الذي قد يؤدي إلى متاهة.

الطيران من لوازم التمثيل الحديث

يتّســــــع المسرح المصري الحديث لقوالب متطورة وأبجديات مبتكرة تبلورها 
بوضوح عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في 
دورته الـ26 المســــــتمرة حتى 19 ســــــبتمبر الجاري، ومنها مسرحية ”بهية“، 
التي اســــــتعاضت كليّا بفنون الرقص والباليه عن الدراما المألوفة، وبالأداء 

الجسدي والإبهار الحركي ”الأكروباتي“ عن الحوار والسرد التقليديين.

ارا في مسرحية {بهية}
ّ
أسطورة العشق والدم تنجب أحرارا وثو

مهرجان المسرح المعاصر 

والتجريبي يشهد تفوقا 

في الأداء الجسدي والباليه 

والقوالب الموسيقية 

والغنائية

شريف الشافعي

لإ ي

كاتب مصري

 دمشــق – “طميمة“ كلمـــة دارجة في 
اللهجة المحكية الشـــامية عموما وتعني 
لعبة الاختفـــاء، حيث يغمض شـــخص 
عينيه ويختبئ الآخرون وعليه إيجادهم 

عندما يفتحهما مجدّدا.
وقد لعـــب نص مســـرحية “طميمة“ 
الـــذي كتبـــه شـــادي كيـــوان وأخرجـــه 
عروة العربي بمهـــارة على هذه الثيمة، 
فشـــخوص المســـرحية كلهـــم مزيفـــون 
معـــا  وكاذبـــون ويلعبـــون ”الطميمـــة“ 
وضد بعضهم البعض، في إسقاط فكري 
علـــى حقيقـــة النـــاس في ما يعيشـــونه 
فـــي حيواتهم اليومية ومـــا يخفونه من 

زيف.
الذي قام  ويضعنا عرض ”طميمـــة“ 
بأدائه ركحيا كلا من يزن الخليل وكفاح 
الخوص وكرم الشـــعراني ومرح حســـن 
ومـــرح حجار، منذ الدقائق الأولى له في 
ذروة الحدث الدرامي، حيث يدخل سيف 
(يـــزن الخليل) وليلى (مرح حســـن) إلى 
غرفته البائســـة الفقيرة بعد أن كانا في 
مغامرة مبهجة تمثلت في تصويره إياها 
تحت المطر في جو عاصف، ليســـتعرضا 

بعضا مـــن الصور ولتتهيـــأ الفتاة بعد 
قليل للخروج من المكان.

ومن ثمة تبدأ الحقائق تتكشّـــف منذ 
هـــذه اللحظات، الشـــاب الـــذي يكنّ لها 
عواطف خاصـــة يصارحها بأنه يحبها، 
فتُصدم، لكنها بدورها تكنّ له مشـــاعر لا 
تعرف شـــرحا لها، كما تقول، تصرّ على 
الذهـــاب بعـــد أن تذكّره بأنهـــا خطيبة 
صديقـــه المقرّب طـــارق (كفاح الخوص)، 
المسافر إلى ألمانيا والذي تنتظره ليعود 
ويتزوجا، ولا يمكن لهما الانجراف وراء 
حب أناني يقوم على إيذاء الآخرين. وفي 
قمّة التوتر بينهمـــا يقرع الباب، ويكون 
وراءه صديقهما حسام (كرم الشعراني) 
الشخص المتهوّر اللعوب، حديث النعمة 
الذي صار شكلا لأحد المتنفّذين، وامتلك 
حانـــة خمس نجـــوم فـــي قلـــب المدينة 

القديمة.
لا يســـتطيع الشـــاب إلاّ أن يفتـــح له 
البـــاب لأن الطـــارق عـــرف أنـــه موجود 
وهـــدّد بخلعه. وبالطبـــع، تختفي الفتاة 
في الخزانـــة القريبة مختبئـــة. ويدخل 
حســـام، الشـــخصية الفوضوية الغارقة 
فـــي الانتهازيـــة والوصوليـــة، ليأتي له 
بزجاجـــة مشـــروب ويخبـــره بأنـــه أتى 
لكـــي يقضي ســـهرة معـــه ويبقـــى إلى 

الصباح.

وهذا ما حمل تصعيدا دراميا كبيرا، 
لكـــن التصعيـــد الأكبـــر كان عندما فتح 
الباب بعـــد قليل ليدخل طـــارق صديقه 
المســـافر وخطيـــب ليلى الموجـــودة في 
الخزانـــة. ليأخذ التصعيد الدرامي مداه 
العالي، ولكن صنّاع المســـرحية ما زالوا 
يمتلكـــون المزيد من التصعيـــد، فما هي 
إلاّ دقائـــق حتى تدخل نايا (مرح حجار) 
حبيبـــة ســـيف التـــي تركها منذ ســـتة 

أشهر.
وهـــي تأتـــي لتصالحه وتعـــود إليه 
في يـــوم ميـــلاده، حيث اكتشـــفت أنها 
لا تســـتطيع أن تعيـــش دونـــه. ليكـــون 
الدرامـــي  الحـــدث  ذروة  المشـــهد  هـــذا 

الخمس  فالشـــخصيات  المســـرحية،  في 
ويعـــرف  تتـــم  والمكاشـــفات  موجـــودة 

الجميع حقائق بعضهم البعض.
وفـــي تفاصيـــل العـــرض، يظهر أن 
طـــارق الموجـــود فـــي ألمانيا قـــد تزوّج 
من فتـــاة هنـــاك وينتظر منهـــا مولودة 
بعد أشـــهر، لكنه مـــا زال يريد خطيبته 
وهـــو لن يخبرهـــا بزواجه، وهـــو يعلم 
فـــي هذه المكاشـــفات أن صديقه حســـام 
قـــد تحـــرّش بخطيبتـــه ســـابقا وأنهـــا 
بدورها تحب صديقه ســـيف. كذلك نايا 
الحبيبة الســـابقة لســـيف تعلم بعلاقته 
بليلى. فالكل يكـــذب والكل يمارس لعبة 

”الطميمة“ بشكل أو بآخر.

سيف الذي بقي منعزلا في غرفته مدة 
عامين لكي لا يذهب للخدمة العســـكرية، 
وطارق الذي هرب إلى أوروبا، وحســـام 
الـــذي صـــار شـــخصا مزيّفـــا وواجهة 
لشخص آخر في شـــبهات مالية، وليلى 
التي تحب صديق خطيبها ومايا التي لا 

تعرف هل تهرب مع حبيبها أم لا؟
المشـــوقة  الأحـــداث  مـــن  عاصفـــة 
أوجدتهـــا المســـرحية لتنتهـــي بخروج 
الجميع من الغرفة البائســـة، لندخل في 
منعـــرج درامي غير متوقع، عندما يطلب 
ســـيف من ليلى الخروج من الخزانة فلا 
تســـتجيب، فيفتح البـــاب متفقدا إياها، 
ثـــم يذهل عندما لا يجدهـــا، ليعود ثانية 
فيزيـــح الخزانـــة ليظهر له شـــباك كان 
قد ســـدّت الخزانة به ســـابقا، منفذ يطل 
على مدينة دمشـــق بأضوائها ومطرها.. 
لتنتهي المســـرحية بشكل مفتوح يحتمل 

العديد من حالات التأويل والفهم.
وتغصّ صالة مســـرح القباني يوميا 
بالجمهور الذي يحضر العرض باهتمام، 
ومـــا زاد فـــي تقـــديم حالـــة مســـرحية 
جيـــدة، توليفـــة العناصـــر التـــي كملت 
أحداثها المشـــوّقة. فعلى مستوى الأداء 
قدّمـــت المجموعة جهـــدا طيبا، لم يعتمد 
أســـلوب الخطابـــة أو الصـــراخ بل كان 
أداء متوازنـــا مفهومـــا وموظفا، وكانت 
حساســـية الحـــوارات بين الشـــخوص 
وتصاعدات حالتهم العصبية، مساحات 
إبداعية قدّم فيها فريق التمثيل حضورا 
لافتا. كذلك كان للديكور بصمته من هذا 
النجاح حيث أوجـــد فضاء لغرفة فقيرة 
بائسة كانت مســـاحة مريحة لعرض كل 

هذه الأحداث المشـــوّقة، وكذلك التقنيات 
الصوتيـــة التي لاحقـــت أدقّ التفاصيل 
حتى وصلـــت إلى صوت المطر الذي كان 

يعلو عندما يفتح الباب.

المســـرحية،  مخرج  العربي،  وعـــروة 
خرّيـــج المعهد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشق، قســـم التمثيل، بات معروفا لدى 
الجمهور السوري عامة بأنه يمتلك رؤية 
إخراجيـــة مســـرحية مختلفـــة، وتاريخه 
المهنـــي الـــذي قدّمه عبر مســـيرته الفنية 
يؤكد ذلك. فالعربي قدّم العديد من الأعمال 
التي عرضت في سوريا وخارجها ونالت 

الكثير من الاستحسان والقبول.
وهو يرى أن ”المرحلـــة الحالية التي 
يعيشـــها الوطن الســـوري، تحتّـــم علينا 
تقـــديم مســـرح يقـــدّم الواقـــع اليومـــي 
والحياتي بكل تفاصيله وآلامه، المســـرح 
الذي نريد فيه أن يشاهد المتابع ذاته، بما 
تحمله من أوجاع وأحلام، فالزمن الحالي 
بـــكل أجوائـــه وما يفرضه علـــى الجميع 
من تفاصيل جدير بـــأن يكون منجما لنا 
باســـتخلاص حكايات منـــه، ننحتُ منها 

عروضا مسرحية تهمّ الجميع“.

ي المسكوت عنه
ّ

{طميمة} عرض مسرحي سوري يعر

{طميمة} تعني في اللهجة 

الشامية {لعبة الاختفاء}، 

حيث يغمض شخص عينيه 

ويختبئ الآخرون وعليه 

إيجادهم

الكل يكذب على الكل

نضال قوشحة
كاتب سوري

يقارب نص المسرحية السورية ”طميمة“ في بنيته الدرامية النصوص الأدبية 
الشــــــهيرة عالميا، التي تقوم على منهج إيجاد فكرة درامية ملتهبة تشــــــكل 
ذروة الحــــــدث الدرامي فيه، ثم التوغّل من خــــــلال هذه الذروة في تفاصيل 

محيطية لكشف المزيد من الخبايا والأحداث.

مسرح
السبت 2019/09/14
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